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سسه ( ١‏ ) سه و قَفات مع عقيدة السلف سس 


إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أفضل 
خلقه نبينا محمد واله وصحبه وبعد: 

فهذه محاضرة كنت قد ألقيتها في أحد المراكز 
الصيفية بجدة في صيف عام 1417١ه‏ وقد رغبت 
(دار الصميعي) مشكورة في طبعها ونشرها ىا هو 
معروف عنها وعن صاحبها الأخ , الكريم (عبدالله 
الصميعي ) وفقنا الله وإياه» من النشاط والحرص على 
نشر كل ما هو نافع ومفيد. إسهاماً في نشر الخير ونفع 
الأمة. 

هذا وأسأل الله للجميع العون والتوفيق. . وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحابته 
الكرام . . 


ناصر بن عبدالكريم العقل 


ص وقفات مع عقيدة السلف 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونتوب 
إليه . ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من 
ده اله قل مغيل الم رمن وله قاد شاذى اله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله . صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى اله وصحبه . 

وبعد أها الإخوةء *) فإن من أهم القضايا التي 
تشغل بال أهل العلم» بل يجب أن تشغل بال كل 
مسلم ما يتعلق بالعقيدة. من حيث فهمها ونشرها 
والعمل بهاء والتأثر بها في الحياة الفردية والاجتماعية: 
والحياة العلمية والعملية. فإن العقيدة بلا ثمرة لا 
تفيد صاحبهاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. والعقيدة 


() ألقيت هذه المحاضرة في جدة في صيف عام 411 اه. 


ليست مجرد علم يحصَّل فحسب. ولا أيضاً جرد عمل 
يظهر فحسب. بل العقيدة هي الإسلام. هي 
حيث التعامل. ومن حيث المواقف. فهى الدين. . 
ولقد ضاق في العصر الحديث لدى كثير من المسلمين 
مفهوم العقيدة. حتى كاد أن يحصر في جانب معين 
من جوانب المعرفة. ولم يكن الخطأ في هذا المفهوم 
حاصلا من قبل أصحاب الأهواء والبدع فحسبء. 
بل (مع الأسف) حصل تضبيق مفهوم العقيدة حتى 
عند بعض من ينتسبون إلى السنة. حتى كادت 
تنحصر لدى بعض المثقفين والمفكرين وطلاب 
العلم. في مجرد العلم والمعرفة. وعند فريق آخر في 
جرد التعامل مع الآخرين وهذان مسلكان على طرفي 
نقيض بين| العقيدة نبج كامل. فهي دين الفطرة. 
وهي سبيل المؤمنين. وهي نيج السلف الصالح . 
وحصر العقيدة في الأمور العلمية المعرفية إن هو 
منبج منحرف. لم يكن يعرف في تاريخ الإسلام إلا 


مزه ) 


صصح وقفات مع عقيدة الملف مممس هسه( ”)اسه 


الإسلام من جميع الجوانب» من حيث الاعتقاد» ومن 
حيث العلم. ومن حيث العمل. والسلوك. ومن 
بعد ما ظهرت الفرق الكلامية. وبعد ما ظهرت 
الأهواء. وكذلك حصر العقيدة في محرد التعامل مع 
الآخرين والموقف منهم وأسلوب تناول الأحداث 
والأحكام, دون التركيز على الجانب العلمي والمعرفي 
أمر طارىء كذلك لم يحدث إلا عند بعض أهل 
الأهواء. كالخوارج ومن سلك سبيلهم . 

ولقد أسهمت الاتجاهات الحديثة التى يدفعها 
الغزو الفكري, كالعلمانية» والشعوبية والقومية أو 
غيرها. في حصر العقيدة في زاوية من زوايا الحياة لدى 
المسلم. بل في زاوية من زوايا النفس لدى المسلم. 
فلذلك لما ظهرت الصحوة المباركة بحمد الله في 
العقودة المتأخرة وبدأت تتحسس أمور الإسلام 
الحقيقية» وبدأت تتلمس المسار الصحيح لاستئناف 
الإسلام - ظهرت أصوات كثيرة (منها ما يحمل 


اآفه0 وقفات مع عقيدة السلف سس 


شعارات إسلامية) تستنكر أن يكون للعقيدة أثر 
علمي في حياة الناس. أو أن تتدخل العقيدة في 
شؤون الحياة. ومن ثم نشأت مفاهيم باطلة ومنحرفة 
وخطيرة. مثل الفصل بين الشريعة والعقيدة. أو 
اعتبار العقيدة شيئاً معرفيا فكرياً ثقافياً لا صلة له 
بالعتمل :والتعامل ١‏ أو اعساز العقيلاة ملكا قشخضي 
إنم| يسلكه طائفة من البشر ربا يوصفون بضيق الأفق 
أو بالأصولية أو السلفية أو نحو ذلك . 

وهذه الصحرة المباركة التي بحمد الله عمت البلاد 
الإسلامية, بل عمت الأرض كلها لم تسلم في بعض 
شرائحها من التأثر بهذه المفاهيم الخاطئة سلباً أو 
إجاياء إفراظا أو اتفريظا : . ومع ذلك فإن الصحوة 
بحمد الله صحورة فيها رشد على وجه العموم. ويشهد 
ها العقلاء المنصفون بأنها تتلمس الحق, وأنها تتحرى 
البج السليم. وأنها تحرص على اقتفاء السنة. فعلى 
هذا وجب على أهل العلم وطلابه أن ينيروا الطريق 


د وقفات مع عقيدة السلف سس سس (/ ) سه 


لأبناء الصحوة . وأن يسددوهم, وأن يبينوا لهم ما قد 
يقع عند , بعضهم من خطأ في المفاهيم أو في التعامل 
أو في السلوك . وهذا هو مقتضى النصيحة . 

ما يجول في خاطري من القضايا حول عقيدة 
السلف. وسأقف بعض الوقفات على ضوء ما ذكرته 
من الأمور السابقة, وساتناول :فنا ما يتيسر» وما 
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الوقفة الأولى 
حول مفهوه عقيدة السلف 


ولن أدخل في التعريفات اللفظية والاصطلاحية 
بقدرما أعطي بعض المعاني الإجمالية التتى نحاول قدر 
الأمكاة أن طرش ميا أمتيرة: العقيدة التائل عراهو 
في الإسلام . 

فالعقيدة في الإسلام, أو عقيدة السلف ك) 
اصطلح عليها أئمة الهدى. تشمل قضايا كثيرة 
وأصولا عديدة. أذكر منها ما يل : 
أولاً : ما يتعلق بالتوحيد. توحيد الله سبحانه وتعالى 
بذاته وأسمائه وصفاته. وبربوبيته وإلاهيته وإفراده 
سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة . فالتوحيد كما يشمل 
العبادة» ويشمل معرفة أسا)ء الله وصفاته فإنه كذلك 
يشمل: المعرفة والإيهان» والعمل الذي هو ثمرة 


و قفات مع عقيدة الملق مس١ ١ ١‏ )سه 


الإيهان» وثمرة فهم أساء الله وصفاته. وتوحيده. 
وينبغى أن يكون التوحيد قائ) على حقيقة التأله لله 
حي 4 ويفا له وجري ا لعاقة لوعف ها 
وتحر ير الإنسان من العبودية لغير الله بكل أشكاها 
ومعانيها. وقبل ذلك تحرير النفس والعقل والعمل 
والسلوك من كل ما يدفع الإنسان أو يوقعه في التوجه 
إلى غير الله سبحانه. وهذا هو أول ثار معرفة أسماء 
الله وصفاته. ولذلك قد يسمى بعض أهل العلم 
جميع أصول الدين بالتوحيدء نظرا لأن توحيد الله 
سبحانه وتعالى هو الغاية من فهم العقيدة. ولأن 
العلم بتوحيد الله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم 
وأزكاهاء وهو المطلب الأول لكل مسلم . ولذا لا يزال 
أهل العلم يسمون علوم العقيدة بجملتها بعلم 
التوحيد. بتسمية العلم بأشراف معانيه وأشرف 
مباحثه ومبانيه . 


انياً: مما يدخل في عقيدة السلف. وهى العقيدة 


سه( ١ ١‏ سه و قفات مع عقيدة السلف هس 


الإسلامية الحقة: ما يتعلق بالإيهان. بأركانه 
ومسائله . وهي أوسع أبواب العقيدة» لأنها تشمل : 
الإيوان بالله» بتوحيده بذاته وأسرائه وصفاته. وتشمل 
الإيوان بالملائككة. ومايدخل تحتها من تفصيل, 
والإيهان بالكتب وبالرسل واليوم الآخر وبالقدر. 
وتشمل أيضا مسائل الإيهان الأخرى التى تقررت في 
كاك الل رتسخاتة وال وفووسينة وسرل اطول لاد 
عليه وسلم. وهي ما يسمى بمسائل الإيهان» 
كتعريف الإيهان ودخول الأعمال في مهمة الإيهان» 
وزيادة الإيهان ونقصانه. والاستشاء في الإيمان. 
ويدخل في ذلك أيضاً نواقض الإيمان» ويدخل في 
ذلك الأحكام المترتبة على هذه الأمور, كالأحكام 
بالكفر. وبالإسلام والمعصية والفسق والظلم وغير 
ذلك نما يسمى بالأساء والأحكام. كل هذه المباحث 
تلحق بمسائل الإيهان» وهي من أمور الاعتقاد. 


صصح و قفات مع عقيدة الشلف سس ١؟ ١‏ )سه 


ثالعاً : نما يدخل في عقيدة السلف : 

:* مصادر الدين : 

مصادر الدين من أهم أصول الاعتقاد. وتنحصر 
مصادر الدين بالوحى المتمثل بكتاب الله وما يتعلق به 
جملة وتفصيلا من معنا وتعريفه وحقوق كتاب الله 
والأصول التي يفهم بها الكتاب. ثم السنة وما يستلزم 
العمل بها من الأمور ثم الاجماع ومبناه على الوحي . 
انعا : وما يدخل في العقيدة : 

* مناهج السلف في فهم النصوص . وفي استنباط 
قواعد لشرع وأصوله وأحكامه من النصوص . 
فمنهج السلف في فهم كتاب الله تعالى والعمل به 
في العقيدة والأحكام, ومنبج السلف في تلقى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها في العقيدة 
والأحكام. كل ذلك يدخل في أمور العقيدة. فلذلك 
نجد أن من أعظم أسباب ضلال أهل الأهواء 
والافتراق. الذين خالفوا أهل السنة والجماعة إخلاهم 


لساضينة وقفات مع عفيدة السلف سس 


بمنهج فهم النصوص واستنباطها والعمل بها. 
وبمنبج إثبات النصوص وتقريرها واعتم|دها . 

ذلك أن الإسلام مبناه على الوحي . والوحي إنم| 
هو القران والسنة. والقران كلام الله. وقد نزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقرير أصول الدين 
وفروعه. والسنة التى هى أقوال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأفعاله وتقريراته» وإجماع أئمة الدين 
مبني على الوحي وما عدا هذه الأصول فإنه لاا يعول 
عليه في الدين. فلذلك صار منهج تناول الدين من 
النصوص أصلا من أصول الدين . فمثلاً حينم| استقر 
علم الحديث بفروعه وجزئياته عند أهل السنة لم يكن 
استقراره لمجرد الإثبات بأن هذا قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فحسب . إنما كذلك لحاية الدين من 
المصادر الدخيلة. من وضع الوضاعين. وكذب 
الكذابين, وافتراء الممترين. وأهواء أهل الأهواء 
وتأويل المبطلين وفلسفة المتفلسفين وغير ذلك من 


سح وقفات مع عقيدة السلف 


التي اتيك مالسل النصوص جزءا من العقيدة لا 
يتجزأ. فقد استقر الصحيح بجملته. ومادونه. وميز 
خامساً: ثم يتبع ذلك طريقة تناول النصوص وتقرير 
العقائد. واستنباط الأحكام منها. فالطريقة التي 
استنبط بها السلف الأحكام. أو قرروا مها قواعد 
الشرعء لم تكن من اختراعهم. بل كانت من سنن 
اللحدى التي ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وعن الصحابة والتابعين» ثم عن أئمة الهدى 
5 القرون الثلاثة الفاضلة . وعلى هذا فإنه لا يسع 
أحدا من الناس أن يدعى أننا في حاجة إلى أسلوب 
موازين نقد الرجال )| قررها هؤلاء الذين عايشوا 
الرواة. وأخذوا العلم نقيا طريا عن أئمة ال هدى. 


ره ١‏ ) وقفات مع عقيدة السلف سس 


ذلتك أن تلك الأستاليث الى قروا عا التمتوطن 
وحفظوها لناء والتي قرروا بها مناهج الاستدلال 
وأثبتوها لناء وأثبتوا أصول الدين وفروعه. وتلك 
الأساليب التي عملوا بها وطبقوا بها الإسلام إنما هي 
سئن الهدى بجملتها . 

نعم. قد نجد الحاجة إلى النظر في بعض 
النصوص. في حديث أو حديثين أو عشرة أو أكثر على 
ضوء الموازين السابقة» ولكن دعوى أننا نستغني عن 
الأصول التي وضع بها السلف أصول الدين وفروعه. 
وقرروا بها مناهج الدين إلى موازين جديدة في ضوء 
مستجدات العصر الحديث فهذا باطل» بل هومن 
أخطر الأفكار الناسفة الني تخدم أهل الأهواء والزيغ 
والضلال. والتي تؤدي إلى الافتراق في الدين وإلى 
ضياع الحق وترك سبيل المؤمنين. 


ص و قفات مع عقيدة السلف 


افيا : تما يدخل في العقيدة دخولاً أولياً : 
0 مناهج التعامل : 

المسلمين فهذا أمر تفررت أصوله وقواعده . وصارت 
من مناهج احديق وقواعده. كذلك التعامل بع 
المسلمين في) يتعلق بقضاياهم أو مشكلاتهم. 
والتعامل مع الأحداث أو المواقف العامة التي تؤثر في 
مصالح الأمة. والتعامل مع أهل الحل والعقد من 
العللاء وولاة الأمعوز أو نحوهمء والتعامل مع 
المجتمع ‏ واظهار شعائر الدين. كالأمر بالمعروف. 
والنبي عن المذكرة وما يستلزم ذلك من قواعد 
وأصولء كل ذلك قد تقرر عند السلف على ضوء 
وقواعده العامة. وهذه الأصيول. والقواعد تدخل ف 
العقيدة. بل تدحل وح ا" وهي ثمرة 
اللاعتقاد. وهي الثمرة ة التي تتبين من خحلالما حقيقة 


ه١١ ١‏ ) وقفات مع عقيدة الستف سس 


العبودية لله تعالى» وحقيقة الاتباع لرسوله صلى الله 
عليه وسلم وحقيقة الولاء والبراء. وحقيقة الانتساب 
للدين والسنة. وحقيقة الأخوة بين المؤمنين. وحقيقة 
الجاعة وترك الفرقة. وحقيقة الاقتداء بأهل القدوة 
وأعل الاهتداء ممن أمر الله سبحانه بالاقتداء 


والاهتداء به 


أقول: إن منهج التعامل مع الأشياء والأحداث 
والأشخاص منبج مستقر عند السلف بأصوله . وإنما 
الذي قد نختلف عليه ويكون محل نزاع واجتهاد. 
ويسع الخلاف فيه هو الجحزئيات التي تدخل تحت 
الأصول. وتحت القضايا العامة. وأما الأصول 
والقواعد في منبج التعامل فهي جزء من العقيدة» بل 
هي الثمرة العملية التي من خلالها تتضح حقيقة 
الالتزام بالعقيدة في سلوك الفرد والجماعة . فإذا أخل 
الفرد في منهج التعامل فإن هذا ينعكس على فهمه 
للعقيدة. أو على تطبيقه لما. وإذا أخلت الجاعة أو 


سس و قفات مع عقيدة السلف ١‏ )سس 


المجتمع بمنهج التعامل مع الأشياء. أو الأخداث أو 
الأشخاص فإن إخلاله هذا دليل على الإخلال قُْ 
فهم العقيدة والتزامها. أو بتطبيقها. وأقصد بذلك 
أن العقيدة ليست مجرد المعرفة والتحصيل أو العلم 
بأصول الاعتقاد. إنما هي علم وعمل وسلوك وتعامل 


ا 
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هه( 5 ١‏ ) وقفات مع عقيدة العلف سس 


الوقفة الثانية 


حول مصادر الدين أو مصادر العقيدة عند 

أهل الأهواء 
وسأذكر ما ينافي ما عليه سلف الأمة في هذه 

المسألة. فبضدها تتبين الأشياء . 
عرفنا أن مصادر العقيدة ومصادر الدين - هي 
كتاب الله تعالى وما صح عن رسول الله صل الله عليه 
وسلمء وما أجمع عليه السلهف . وهذه المصادر كافية 
كاملة وافية لا يمكن أن يحتاج الناس في دينهم إلى 
غيرها إلى قيام الساعة. فإن الله سبحانه وتعالى قد 
أكمل لنا الدين قال تعالى: #اليوم أكملت لكم 
يتحو رتفد عاك عمق ررض كم 0 
دينا#. كا أن النبي صلى الله عليه وسلم سد باب 
الابتداع والإحداث في الدين في نص قاطع ‏ فقد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من 


أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . كا صح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة). وورد أيضا بلفظ اخر «كل 
محدثة في الدين» فأي إحداث في الدين إنا هو ابتداع 
وضلال. والإحداث في الدين يشمل نتاج الأهواء. 
أو نتاج العقول. أو نتاج الفلسفات. أو التاثر 
بالديانات أو الملل والنحل أو العصبية. أو نحو ذلك 
من الأمور التي تدخل في الدين ما ليس منه. أو تخرج 
من الدين ما هو منه. وكل ذلك إحداث في الدين. 


ولذلك جاء في النص الآخر ما يدل على أن أي عمل 
ليس له أصل في الشرع فهو مردود. فقد ثبت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد». العمل هنا يشمل عمل 
القلب وعمل الجوارح. والإحداث أشمل من مجرد 
العمل ولكن النص على العمل هنا دليل على أن أي 


أمر من أمور الدين. حتى لولم يكن اعتقاداً. مالم يكن 
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تقرر في الكتاب والسنة فهو مردود. وهذه قاعدة 
جامعة مانعة لا يمكن أن يستثنى منها شىء . فأي أمر 
دن انو اللاي فين عصون بمسادو اللرو القران 
والسنة. وإجماع | السلف. وإجماع السلف ى) تعرفون 
لا يعد مصدراً مستقلاء إن هو مصدر مبني عل 
النصوص . فإن الإجماع على أصل من أصول الدين 
لا يمكن أن يتم إلا بالاعتماد على الوحي . لأن الله 
سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين» وبألا تجتمع 
الأمة على ضلالة. كما صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وعدم الإجماع على الضلالة دليل على أن 
السلف. وهم القدوة وهم الأسوة وهم الذين تقوم 
مهم الحجة على الخلق. لم يجمعوا على أمر من الأمور 
إلا وله أصل في الشرع . 


فعلى هذا لا يعد الإجماع مصدراً مستقلاً عن 
اعتباره نظرا لأن بعض النصوص قد يشكل فهمه. 


وقفات مع عقيدة السلف مس ١ ١١‏ )سس 
فيلتبس العلم به أو العمل. فإذا أجمع السلف على 
إجماعهم مصدر يعتمد على الوحي . 

ما عدا هذه المصادر فلا يصح أبداً الاعتماد عليه 
5 اللويو. 

وعلى هذا وبضده تتميز مناهج أهل الأهواء 
والبدع , والافتراق» وسأشير إلى شيء من المصادر التي 
يتلقى منها أهل الأهواء عقائدهم وأعمالهم ومواقفهم 
وتدينهم قديم| وحديثا. 

فأول هذه المصادر: 

* الأهواء: والحوى ني الغالب أمر خفي. وقد 
يكون جليا. وال هوى هو الميل الذي يجعل الإنسان 
يتجاوز الحق أو يقصر فيه بالجهل أو العمد مع استبانة 
الحق. فإذا مال الإنسان عن النبج السليم بقصد أو 
بغير قصد فإن ميله يسمى هوى لأن الميل عن الحق 
بغير قصد لا يكون إلا نتيجة التقصير بالعلم بالحق أو 
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اتباعه والمهوى معنى جامع يشمل أشياء كثيرة. 
وتدخل فيه المصادر الأخرى التى سأذكرها في) بعد. 
لكن الموى أو الأهواء هى أول الاسات التى اختلت 
بها عقائد أهل الابتداع والافتراق في تاريخ الإسلام . 
فلو رجعنا بالذاكرة قليلا إلى أول افتراق حدث في 
الأمة لوجدنا أنه حدث من الخوارج. والخوارج قوم 
ذوو تدين وصلاح واستقامة في الظاهر. لكنهم 
تشددوا ف الدين وخرجوا عن الاعتدال فوقعوأ 2 
المهوى. ولم يكن وقوعهم بمعنى أنهم تركوا نصوص 
الكتاب والسنة. أو أنهم عولوا على عقولهم ى) يظن 
بعض الناس لا. كان أهم سبب لوقوعهم في المهوى 
هو أنهم أخلوا بمنهج السلف في الاستدلال 
بالنصوص . حين| تشددوا في الدين وتنطعوا وقسوا في 
الأحكام بدؤوا يتناولون نصوص الكتاب والسنة 
بحسب ما يحلو لهم. أو يوافق اتجاهاتهم. فحين)ا 
اتجهوا إلى التكفير تشبثوا بنصوص الوعيد. وأغفلوا 


ص و قفات مع عقيدة السلف )سس 


نصوص الوعد. لأن الأولى توافق نزعتهم . والثانية 
تخالف نزعتهم. فعولوا على نصوص الوعيد وتركوا 
نصوص الوعدى عولوا على جانب الخوف. وتركوا 
جانب الرجاء. ولذلك حكم عليهم الصحابة بأنهم 
القران . ومنهم من يشهد لهم بالبلاء في الجهاد. ومنهم 
من يشهد له بالاستقامة والعبادة الظاهرة. بل النبى 
صل الله عليه وسلم وصفهم بأنكم (تحقرون 
صلاتكم عند صلاتهم). ووصفهم بأنهم (يقرؤون 
القران). ووصفهم بصفات أهل التقوى والصلاح 
ومع ذلك ذمهم وأمر بقتالهم وقد أتوا من حيث غلبوا 
نزعة الهوى., ومن حيث تركوا منهج الاستدلال 
بالنصوص ». رغم قيام الحجة عليهم ‏ وكان السلف 
(أي الصحابة) بين ظهرانيهم» الذين أخذوا العلم 
والعمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم 
حين) نزعوا إلى الشدة لم بهتدوا بدي الصحابة ولم 
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يقتدوا بهم وم يتلقوا عنهم بل حكموا حتى على 
الصحابة بالتساهل والمداهنة. ووقعوا في المهوى. 
فكانت أول نزعة هوى في تاريخ الإسلام من طريق 
الخوارج والسبأية. ثم انفتحت أبواب الأهواء. 
والجاعة لها نصيب من الهوى . وهذا أمر طبيعي . 
ولولا الموى لاهتدوا . 


الثاني : من مصادر أهل البدع والأهواء قٍ الدين : 
* الاعتاد على العقليات فيا لا طاقة للعقل به. 
ذلك أن العقل نعمة من الله تعالى يميز به الإنسان 
بين الخير والشر. لكن للعقل وظيفة محدودة . لا تعدو 
ما كلفه الله به من النظر في عالم الشهادة. ومن توجيه 
الانستان وترشيدذه إلى الخير والرشك: هذه وظيفة 
العقل. لكن الذين عولوا على العقليات ف الدين» 
وهم الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم. أقحموا 
العقل في) لا طاقة له به. أقحمده في الغيبيات التى لا 
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يعلمها إلا الله. ومن ذلك تقرير العقيدة, والعقيدة 
غيب. ولذلك صر الإيان بالغيب أبرز سمات 
المؤمنين المتقين بالمهتدين المفلحين. كا ذكر الله تعالى 
في ايات كثيرة . قال تعالى: #آلم . ذلك الكتاب لا 
ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وتما رزقناهم ينفقون. الذين 
يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون» [البقرة: ١‏ - ه]. 

فكانت أول صفات المؤمنين هي الإيهان بالغيب. 
ولذلك سموا بالمؤمنين 6 أي المصدقين الموقنين . 

وأصول العقيدة كلها غيب. وهذا مما ينبغي أن 
يفهم. بل هذا من الأمور التي أخل بفهمها كثير من 
اسان ؟وعاضة قالب انديع حون لقنن 
والمفكرين . فإن بعضهم تطاول وتجرأ على الغيب» 
زغرا هنه أن هذا ما يتناوله الفكر الإنساني» وهذا خطأ 


الساففة وقفات مع عقيدة الستلف سه 


كنيع +“فالعين: غيب » زهؤما غاب عق الإنسانة 
والعقيدة غيب. ومبناها على التسليم » وهو الإسلام . 
ولذلك لا يمكن للبشر لو اجتمعوا جميعاً أن يقرروا 
أصلاً من أصول العقيدة من دون الشرع . 

نعم العقول تؤيد ما جاء به الشرع., أعني العقول 
السليمة . لكن يستحيل أن تستقل العقول ولو 
اجتمعت كلها أن تخترع أصياة ب افيدول الدين 
نطايق التوون كه وس وف هذا كاذعن اعدات 
الخراف كتيومن الفرق الى صل عن شيج البنلت 
تعويلها على العقل في أمور العقيدة. فبدأت أولا في 

بعض أسماء الل وضقاتة والسمغيات تاويلا أو تملك 
0 أن عقوهم لابد أن تحكم في ألفاظ أسماء الله 
وصفاته والسمعيات. فقالوا بقول غير قول الله 
سبحانه ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم في ذات 
للد وا الموسنياتة ومناكز أموو الفية .: تلذيك 
جاءت بدعة تعطيل الصفات وتأويل الصفات. مثل 
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تأويل الاستواء بالاستيلاء. وتأويل اليد بالنعمة. 
وتأويل الوجه بالذاتء» أو بمعان أخر. وكذا تأويل 
بقية صفات الله . 

وتأويل صفات الله تعالى. بنوه على تحكيم العقل 
في ألفاظ كلام الله تعالى» وكلام الله تعالى فيم| يتعلق 
بالصفات كلام غيبي. لأن الله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شىء» والعقل لا يمكن أن يعرف إلا 
الأشياء التى تدركها حواسه» أو الوسائل التى يتناول 
بها الإدراك, فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يدرك 
الأمور التى هي غيب لأنه لو أدركها ما صارت غيبا. 
ولذلك فإن الذين حكموا عقوهم في العقيدة خرجوا 
الذين عولوا على العقليات . وهم . القدرية والجهمية 
والمعتزلة. ثم ظهرت فرق فيا بعد خلطت بين 


هر( ة " ) 
المصادر الشرعية وبين المصادر المبتدعة. أي خلطت 
بين الشرعيات والعقليات فصارت عقيدتها عقيدة 
زلفقتة كبرق التكلمين الى علورف بعد الفروق 
الفاؤاتة الفاضلة زورك اليف والسرلة لاد 
والأشعرية والماتريدية. 


وقفات مع عقيدة السلف هس 


الثالث: من مصادر أهل الأهواء : 

الديانات والنحل القديمة : 

من المصادر المخالفة لنبج أهل السنة والماعة عند 
أهل الافتراق التأثر بالديانات والنحل القديمة . وهذه 
السمة أكثر ما توجد في فرق الرافضة والباطنية 
والصوفية فإنها امتداد لديانات سابقة بشكلها 
ومضمونها. إلا أنها ترفع شعار الإسلام. وإن كان قد 
يوجد فعلا ممن ينتسب للتصوف, أو ينتسب للتشيع 
من يكون في بعض أموره على الحق والسنة. ولكن 
هذا قليل» وقليل جدا. فإن القاعدة عند الشيعة 
وعند الصوفية أنهم يعتمدون على المصادر الوافدة 
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والوضعية والأهواء. فلذلك صارت هذه الفرق» 
فرق الروافض الباطنية» والصوفية» صارت مصباً 
لجميع الديانات والملل القديمة ومطية لكل زنديق 
ومنافق وحاقد يريد الكيد للإسلام والمسلمين. وم 
يكن التأئر مهذه المصادر مقصورا على هذه الفرق بل 
تأثر بها طوائف من المسلمين تحقيقاً لخر النبي صلى 
الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة) . وف رواية» كما في البخاري ومسلم 
(شبراً بشبر وذراعاً بذراع). يعني لتَفعَلَنَّ طوائف من 
هذه الأمة ما فعلت الأمم الأخرى. والنبي صل الله 
عليه وسلم ذكر ذلك بصيغة العموم : (لتتبعن سنن 
من كان قبلكم) ولم يقل تفعل ذلك طائفة منكم 
بمفكرين أو مثقفين ويزعمون أن الأمة ليس فيها 
افتراق» أو أنه ليس فيها من تأثر باليهودية والنصرانية 
أو المجوسية أو غيرها من الأمم. وأن ذلك إنم| هو جرد 
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مبالغات زعا منهم أن هذا مدع التفريق أو البليلة 
في المسلمين. وهذا جهل أو هوى. فالحق لابد أن 
نعترف به وإن كان مرا. وهو: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ريا سيره الطيلاق اوهل الام جد قحل 
ثلاث وسبعين فرقة,. كلها هالك إلا واحدة. 


والواحدة من ثلاث وسبعين لا شك أنها تكون أقلية 
في أزمان الغربة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها 
(فرقة) و(طائفة) و(عصابة) . وهذا أمر يجب أن يفهم 
ويرضى به. فهذا حكم الله وقدره وخيره. وحكم الله 
وقدره ونخحبره لابد أن نرضى به. هذا أمر. والأمر 
الثاني أن النبي صل الله عليه وسلم أكد الافتراق 
تأكيدا يشبه القسم (لتتبعن سنن من كان قبلكم), 
والخطاب لمجموعة الأمة لكن الحكم بالافتراق واتباع 
الأمم المالكة لا يشمل جميع الأمة بل طوائف منها 
وهم أهل ١‏ لأهواء والدليل أن النبي صلى الله عليه 
وسلم استثنى طائفة» وفرقة وهم أهل الحق . وبدليل 
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أن الله تكفل بحفظ الدين» وبدليل أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بين أنه ستبقى طائفة من هذه الأمة 
منصورة وظاهرة لا يضرها من خذطا ولا من عاداها. 
وبدليل أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا تجتمع 
أمتى على ضلالة. وإذن لابد أن يبقى من كان على 
الحق. سواء كانوا في مكان واحد. أو تفرقوا في 
أمكنة. إنما الزمان لا يمكن أنه يخلو من أهل الحق . 
فعلى هذا نجمع بين النصوص. ك] هو منبج 
السلف. في الاستدلال. فإذا أخذنا قول النبي صلى 
الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم) وأحذنا 
بالأحاديث الأخرى التى تدل على بقاء طائفة على 
الو مايا عرفا 5 التاق للجموة الأب 
والافتراق في طوائف منها وأن في الأمة من يتبع سنن 
السابقين. أردت بهذا أن أخلص إلى نتيجة. وهي أن 
من مصادر أهل الافتراق التي خرجوا بها عن مصادر 
الدين الأصلية اعتمادهم على الفلسفات والديانات 


اقفرم 
والملل والنحل القديمة. ولذلك نجد أن الفرق 
الضالة فيها شبه بأهل الديانات والنحل السابقة . 
وبعضها يجمع بين جميع الملل خاصة الرافضة. 
والباطنية والمتصوفة» فالرافضة فيهم شبه من اليهود. 
وفيهم شبه من النصارى. وفيهم شبه من المجوس 
الفرس. وفيهم شبه من الصابئة. وفيهم شبه من 
الديانات الوثنية الرومانية . لأن الرافضة صارت مصبا 
للزندقة في] بعد. فلذلك تحولت إلى فرق باطنية . 
والباطنية طريق الزندقة . وهي أسلوب أشبه ما يشبه 
في عصرنا هذا ظاهرة الحداثيين الذي يعبرون بألفاظ 
موهمة عن باطلهم ويستعملون الرموز وينزعون إلى 
المذاهب الحهدامة ويمجدون أفرادها وأشخاصها. 
لكنهم قد يرفعون شعار الإسلام تمويها أو إبقاء على 
حياتهم » بل هو النفاق بعينه . 

وكذلك ‏ أيضاً - نجد في الصوفية شبها بكثير من 
الديانات والنحل والفلسفات الشرقية. بل إننا لو 
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تأملنا مناهج الصوفية في العقائد خاصة في التوحيد, 
وني الأعال الظاهرة. وخاصة ما يسمى عندهم 
بالساع والوجد والأوراد وأسلوب العبادة وأدائها. 
الذي يقترن بالحركات. ويقترن بالألفاظ والأناشيد, 
والالحوال لرعف داهن انفد اذا للدناناف السارقة: 
خافن النحووية والفتانية» والندياناك المقدية 
والفلسفة الغنوصية وهي أشبه. أو أقرب إلى 
التغرانبة والمذاهب الشر فيه أو الؤيانات” الشرفية 
بينم| الرافضة تجمع هذا وتجمع أيضاً الشبه باليهود 
والمجوس الفرس . 

أيضاً من المصادر التى يعتمد عليها أهل الأهواء 
اتشوين عل الأشخا صنق الدين. :إنا بادعاذ 
العصمة أو القداسة لهم. أو الاطراء لهم إلى حد 
يعلق القلوب بهم. تعلقا شركياء أو تعلقا بدعيا. 
فالتعلق الشركي كالاستعانة والاستغاثة بهم من دون 
الله سبحانه وتعالى» والسجود لهم. أو نحو ذلك مما 
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هو موجود في طوائف من المسلمين. أو التعلق 
البدعي بإعطائهم من البركة مالم يكن له أصل في 
الشرعء أو التماس الخير والفضل منهم بأكثر تما ورد 
في الشرع فهذا من التعلق الشركي والبدعي وهو 


امتداد, أو استمداد للدي من غير مصدره الأصلى . 


وقفات مع عفيدة السلف مس 


وهو توجيه للقلوب إلى غير ما يجب أن تتوجه إليه. 
وهو الله سبحانه وتعالى وحده. نعم, الرجال أهل 
لق والقذوة لىالتين بان شقرق ,للا فته مق الغلم 
. والفضل والتقوى والصلاح. ولهم حقوق على 
اتسين يعافيو» «وسل لات العلم خاصيةء 
بتقديرهم واحترامهم وأخذ العلم عنهم والتأدب لهم 
وإكرامهم والذود عنهم ونحو ذلك من وجوه الأدب 
المشروع . ولكن التعلق بالأشخاص بتوجيه القلوب 
إليهم لأمور تعبدية» أو عبادية» أو أوراد أو طقوس 
تجرى لأشخاصهم فإن هذا من التعلق الشركي أو 
البدعي الذي هوإحداث في الدين. يتبع ذلك الثقة 
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العمياء بالأشخاص أو التعصب لمم. ويتبع ذلك 
أيضا ادعاء العصمة لهم. ومن ثم ادعاء علم الغيب 
منهم. وأغهم يطلعون على أمور الغيب كلها أو 
بعضهاء أو أغهم يشتملون على العلم اللدني» “ وهذا 
من أوسع أبواب الضلالة التي تدخل بها زنادقة 
الصوفية والرافضة على أتباعها. فإن الرافضة تزعم أن 
لأئمتها العصمة التي لم تكن إلا للرسل عليهم الصلاة 
والسلام. لأهم تنزل عليهم الوحي., ولأخهم يتلقى 
عنهم الدين. فالرافضة تزعم أن لأئمتها العصمة. 
فلذلك تعلقت بأوهام وأحذدت كلام النشر على أنه 
حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
واستغل الوضاعون والكذابون والزنادقة والكائدون 


(#) خرافة العلم اللدني تعلقت بها الصوفية وأهل الأهواء وتعني 
بزعمهم : أن هناك من البشر (ممن يقدسونهم) من يشتمل على العلم 
بدون تعلم ولا كسب ويعلم علوم الشرع والغيب دون أن يتلقاه 
بالتعليم والتحصيل . ولا يحتاج لعلم الأنبياء والمرسلين. وهذا من 
تلبيس الشيطان عليهم نسأل الله السلامة . 
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للاسلام, والذين عز عليهم أن يفقدوا مذاهبهم 
وفلسفاتهم وأدياهم الباطلة. استغلوا هذا الاتجاه عند 
الفرق الرافضة والباطنية. وهو اتجاه ادعاء عصمة 
الأشخاص فوضعوا لهم ديناً 5 . فلذلك تجد أن 
دينهم يقوم على الأهواء والبدع والوضع والكذب . 
ويعتمد على الأحاديث الموضوعة أكثر ما يعتمد على 
الاتباع والأحاديث الصحيحة والسنن والآثار ذلك 
أنهم جعلوا من مصادر الدين عندهم الرجال. 
واستغنوا بذلك عن الوحي والسننء 2-2 ذلك كذبوا 

على الرجال 2 (خاصة الرافضة). ونسبوا كذبهم 
إلى أثئمة هذى . وهم الأئمة من آل البنك: كعل بن 
أبي طالب والحسن والحسين والصادق والرضى 
0 0 من أنقة: السينة 0 00 و 
لأنهم م اي ا عد 
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فريقاً منهم وطرد 0 وحتى إن حر والحسين 
قالا فيهم ما قالا. إنهم خذلوهما ووقع منهم تجاههما 
قال ادو 7 أن التقنديسن ا 
جعليه يدون الاين مل اهل الكهراء: 


بالمقابل نجد أن الصوفية تجعل للأولياء قداسة . 
فتعطيهم خصائص هي من صفات الله سبحانه. 
كالتفع والضر وإحياء الموتى وادعاء علم الغيب 
وادعاء التشريع والتحريم والتحليل. وغير ذلك من 
الدعاوى الباطلة التى عولوا بها في الدين» حتى كادوا 
أن ستفتوا عن الكتات واللسنة : بل حتى لو افترضنا 
أنهم أخذوا بجميع نصوص الكتاب والسنة» ثم 
أضافوا إليها غبرها فإن هذا يعد باطال . لأن هناك من 
يدعى - وهم الرافضة - أنه يأخذ بكتاب الله. لكنهم 
يرفضون السنة ك) هو معروف. وكذلك الصوفية 
فإهم يزيدون على السنة مصادر أخرى ما أنزل الله بها 
من سلطان, بل الأصل عند عامة الصوفية أصحاب 


الطرق التلفيق بين المصادر. فهم ىا يعتمدون أحياناً 
على آيات وأحاديث (ما يحلو لهم منها). كذلك 
يعتمدون على الأحاديث الضعيفة والموضوعة., وعلى 
1 الرجال عندهم. وأقول تخريفات الرجال؛ 

عم أحياناً يتعلقون بالألفاظ الهسترية الي تحصل 
من بعض أشباه المجانين فيجعلونها كالوحي . فإذا 
خبط عندهم الرجل وأصابته الشياطين بالزأر أو 
بغيره» أو بالنشوة الشهوانية التي تحدث عند الرقص, 
(لأن من عباداتهم الرقص). وهذى ببذيان قد لا 
يعى مايقوله. ا هذا الحذيان وأخذوا على أنه 
كالوحي, فإن أخمطأ أو خالف الشرع قالوا هذه 
كرامة. أو تأولوا له. أو قالوا كلامه سر لا يفهمه إلا 
الخاصة. وأن. نصوص الشرع إنما هي أمور ظاهرة 
لا يفهمها إلا العامة. فلذلك نجد أن أغلب المتصوفة 
لا يعتمدون على الحديث كثيرا ولا يميزون بين 
الصحيح والمكذوب. وهذا حدث عندما بدأت 
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الشطحات والانحرافات الصوفية في القرن الثالث 
الهمجري. حين بدأت تظهر منهم كراهية الحديث 
وطلبه. بل التنفير من طلب السنة والحديث. حتى 
أثر عن بعض الثقات من أهل العلم الذين كانوا من 
الصوفية ثم تركوهم أنه كان يقول: كنت أخفى قلمي 
ومحبرتي إذا التقيت بشيخي من الصوفية لثلا يزجره 
ويؤنبه» وكانوا يعنفون على المريد إذا طلب العلم لماذا 
يذهب إلى الكتاتيب وحلق العلم ليأخذ الحديث. 
وعندهم مقولة شنيعة وأضل ضلالة» يقولون 
لأهل السنة (يعيرونهم). أنتم. تقولون حدثنا فلان 
عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
نقول: حدثني قلبي عن ربي. نعم. حدثه قلبه عن 
الشيطان. لأن الوحي انقطع. ولذلك ثبت عند 
المحققين من أهل العلم أنه هناك من الصوفية من 
يستمد من شيطان أو جنى يتمثل له ويغويه. ويظنه 
أنه هو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الولي 
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فلان! ولا يزال من الصوفية (وقد سمعناه عنهم وقرأناه 
في كتب قديمة وكتب معاصرة) من يدعي أنه يتلقى 
عن الله مباشرة وأنه مستغن عن الشرع . وأنه مستغن 
في التحليل والتحريم عن الكتاب والسنة. بل منهم 
من يدعى أنه يجلس مع الله على العرش . طبعاً ذلكم 
عرش الشيطان. فتعالى الله عا يزغمون . فالشيطان 
يتبدى لأحدهم ولا شك. ويزعم أنه ربه. وهذا أمر 
معروف مشهور. فإن الله يسلط الشيطان على 
الغاوين أهل البدع لأنهم أولياء الشيطان. حتى 
يغويهم ويتبدى لهم ويزعم لهم أنه هو الرب. وقد 
حدث هذا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما 
يزال يحدث. ى) صح عن النبي صل الله عليه 
وسلمء فل) قابله النبي صلى الله عليه وسلم حدث 
ل لي ا 07 
8 أو رك فخ لق عت اا أنه 
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يرق عرق عل اللا #السيؤرى ذلك انواتبر ف ردن 
الرحمن . وقد كذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
فذلك عرش الشيطان. فالشيطان قد يبدو للإنسان 
الغوي من أوليائه فيستهويه ويكلمه على أنه ملك 
الوحي . أو أنه الرسول صل الله عليه وسلم أو على 
أنه الخضرء أو على أنه ربه. فإن الشياطين قد تسلط 
على أوليائها من الإنس الذين يوالونهم . وقد تسلطوا 
على غلاة الصوفية والباطنية وأهل البدع . قال تعالى : 
#ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 
أزا» [مريم : 487]. وقال تعالى: #وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون4 [الأنعام : .]١ ١7‏ 


كلماتهم أو أوهامهم. أو حتى أحيانا على ما يسمونهم 
الذوق والكشف والوجد. فإنهم يزعمون أن ما يحلو 
للولي فإنه وحي وتشريع فلذلك استغلهم بعض 
المجرمين والفسقة. لفوائد. إما حب الرئاسة» أو 
حب المال. أو حب الجاه. أو حب الشهوات 
والفواحش. فقد يستطيع الفاسق أن يتمكن من 
الصوفية حتى يكون وليا إذا استعمل الأساليب التى 
وا فلي الر وين هن الترظاء العانة دل للك محلو 
شيوخ الصوفية من يرتكب الفواحش . فإذا ارتكب 
فاحشة قالوا هذه كرامة وهذا مسطور في كتبهم. 
وأرجو ألا أغري بذلك أحدا منكم بقراءة كتب 
الصوفية. فإن عافية الله أوسع لكم . لكني أردت أن 
أشير أو أبين لكم أني متوثق مما أقول. فإن كتب 
الصوفية مليئة بذكر الفجور وفعل الفواحش من 
بعض أوليائهم ويزعمون أن ذلك كرامة. بل إنهم 
يمتخرون با يحدث من بعض الملحدين من ترك 
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الصلاة من أوليائهم وأئمتهم. ويقولون إنه بلغ عنده 
الأمر من الكرامة والقربة إلى الله أن يبقى جسمه 
ويذهب قلبه في مكان اخر. قد يزعمون إنه البيت 
الحرام . أو نحو ذلك من التأويلات التي يتأولون بها. 
ولا يزال منهم من يزعم بأنه يصلى ويطوف ببيت الله 
الحرام وهو في اسيا أو أفريقيا أوفي أي مكان آخر بعيد 
عن جزيرة العرب. كل ذلك ناتج عن استحواذ 
الشياطين عليهم واستمداد الدين عن الأهواء 
والرجال. وجعل قداسة الرجال والتعويل على أقوالهم 
وأفعالهم مصدرا من مصادر الدين . وأعود فأنبه على 
أمر قد يلتبس على بعض الشباب, وهو أن هذا لا 
يعني أننا لا نقتدي بإمام ولا شيخ . بل الدين يقوم 
على القدوة. والعلم الشرعي لا يؤخذ إلا عن أهل 
العلم. وعلى ركب العلاء. لكن المحذور هو 
التقديس . وأما أخذ السنة عن الرجال المهتدين 
تالئنة غَل) وعماة فوكذ| هواقى:..والدين كد عن 
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العدول الثقات. لكن بدليله. وبيرهانه . أما التعويل 
على الرجال دون أن تكون عندهم صفات الاتباع 
والاستقامة والاهتداء والعدالة والثقة والعقيدة 
السليمة فإن) هو ضلال وهوى . 


2< >2< >42< >4< >2< >< > 
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الوقفة الثالثة 


أثر عقيدة السلف في الفكر المعاصر 
والشقافة المعاصرة 


وذلك أن دعاوى السلفية ودعاوى السنة والاعة 
جحت تعرض الور دعائن عند يعن من يريد 
أن يجمع الناس حوله. هذا أمرء وأمر آخر أنه قد 
يوجد في خضم هذه الصحوة من يدعي السلفية أو 
يدعى السنة والجاعة دون أن يفقه هذه الأمور, أو لا 
يعلم معاني السلفية والسنة والجاعة ولوازمها العملية 
والسلوكية. ومنبجا في التعامل مع الآخرين. وأمر 
الث أيضا وهو: أنه قد يوجد من هو على مذهب 
العاف عقي . لكان فد مستخيد” الجاتة تتعانا 
أو وسيلة للاستعلاء وللتميز عرة: الأاخسرين 
من أهل الحق والهدى. وهذه الظواهر وإن كانت 
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بحمد الله قليلة. وى!| قلت أرى بوادر رشد في هذه 
الصحوة المباركة في جميع العالم» بل نرى الحرص 
الخاذ:والضادق إن قناء الله عل السحة:. الكن لا يعن 
ااانه لا وعد كك من ادهل الو القفيي او الخان 
أو نحو ذلك ما هو ملازم للبشر. بنقصهم 
وتقصيرهم . بل إنا لو تأملنا واقع الصحوة وعرضناها 
عل الختعر التارضية روالسدى لاحت افيد تق الها فى 
خلقه. وجدنا الصحوة الآن تعيش فترة المراهقة. بعد 
الطفولة» وهي تسعى إلى الرشد إن شاء الله . وهذه 
لقره فرة افك سيا توي فضي لاطا انث 
راككان والعقيط بر الاشكيحال اجبانا و أن لضدمة عن 
الواقع» أو نحو ذلك مما يكتنف الشباب الذين تقل 
تجربتهم. أو يقل علمهم. وهذا أمر يجب أن نعيه 
ونصير عليه » ولكن يجب أيضا أن نعالجه وأن نسدده 
وأن نبين الخطأ. وأن نقول الصواب والحق. لتقوم 
الحجة ولتبلغ النصيحة إن شاء الله . 
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ولا نزال نتتحدث حول أثر عقيدة السلف في 
الثقافة المعاصرة والفكر المعاصرء وعلى الأخص على 
الدعوات والحركات المعاصرة التي تسهم في بناء 
الصحوة المباركة في العالم. وأقول في العالم لأنا بحمد 
الله رأينا بوادر الرجعة إلى الإسلام في كل الدنياء فقد 
ولدت ف العالم دول ترفع شعار الإسلام . وهي التي 
بقيت بعد 00 الاتحاد السوفيتي وبعد سقوط 
يوغوسلافيا نعم لقد ولدت دول عادت إلى هويتها 
الإسلامية؛ وإن كانت شعوبها تحتاج إلى شيء من 
التوجيه والترشيد والتعليم وهذا أمر إن شاء الله 
سيكون مع الزمن وأظن شباب الصحوة لديهم من 
الاستعداد والتضحية ما يجعلهم يقومون في حاجة 
إخوانهم في كل مكان ٠‏ المهم أن هذا يستدعي ضرورة 
الاهتمام أولا : بالعقيدة في بناء الأمة في المستقبل 
القريب والبعيد. ثم فرائفض الإسلام وأحكامه. وكل 
ما يعيد للمسلمين العمل بدينهم نقيا ويصلح 
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دنياهم . 

كنا لوقاعلا الككيرقيا ف أيذى النام نتن الكعت 
والمؤلفات والنشرات, والكثير ما عمله المسلمون عبر 
الدعوات والحركات المعاصرة بالذات من مناهج 
دعوية ومناهج ثقافية وفكرية» ولو تأملنا لذلك أحوال 
بعض الدعاة والمفكرين في العالم الإسلامي الذين لهم 
وزنهم وأثرهم لوجدنا أن أثر عقيدة السلف الحقيقية 
قد يكون باهتاً عند بعضهم . أو منحرفاً عنها عند 
بعضهم الآخري أو عدوم عند فريق ثالث. وهذا 
يعني أنا لابد أن نفحص ما يرد إليناء وما نسمع» وما 
يعرض علينا من مناهج وأعمال ودعوات وغيرها. 
ونزن الأمور بموازين الشرع. ونرجع القضايا إلى 
أصول السنة وأصول الماعة. وعلى هذا فإنا نحتاج 
إلى شيء من الانضباط في القراءة والانضباط في 
التلقي » والانضباط في ساع آراء الآخرين» والتأني 
في قبول أي فكرة. أو رأي يعرض, أو منهج يسلك. 
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ولا نأخذ الأمور بمجرد الثقة بلا بصيرة. نعم. الثقة 
لكن فيا يتعلق بمناهج الفين: د : لابد أن يكون 
ان 0 والسنة. ولابد أن يكون الأصل 
هو ما تقرر في السنة وعند سلف هذه :الآمة اسنتادا 
لقوله تعالى #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن ن اتبعنى # .ولاك أن تتا كد وان ترز كران 
وكل موقف من خلال هذه الأصول وهذه العقيدة. 
وقد لا يتأتى هذا لكل فرد. ولكل شاب . وإن) بحمد 
الله كما وعد الله يوجد بيننا من أهل العلم والفقه 
في الدين ومن الدعاة وطلاب العلم من لديهم من 
الإدراك والوعي والتجربة واستيعاب مناهج السلف 
وااتمئة د اتلاية ورذلك اعدو مم الاتعرالية أو 
الأسلوب الاستقلالي غقه عفن الشباك ق أحد 
الدين وتناوله. أو في الحكم على الأشياء والأشخاص 
والمواقف دون الرجوع إلى أهل العلم وأهل التجربة 


ص و قفات مع عقيدة السلف 


9-0 
وأهل الفقه قٍ الدين : فإن الاستقلالية عن العلماء 
أمر خطير. وهي غرور بهلك». بل هي منزلق إلى 
الأهواء من حيث لا يشعر بها الإنسان. بل الغالب 
أن الاستقلالية يصحبها شىء من النزعة إلى التعالي 
واللاستغناء عن أهل الحق أو الكلام فيهم أو التجريح 
أو اللمز. وعلى هذا ينبغي لكل شاب أن يحرص على 
أن يزن كل ما يسمع وما يرى وما يعرض عليه من 
أفكار ومناهج وأعمال بموازين الشرع ويرجع إلى أهل 
ومها بالغنا في الثناء على ما ظهر بين المسلمين 

بحمد الله من دعوات وحركات ‏ وهذا أمر طيب 
الدعوات والأفكار. ولا أن نقرأ كل ما يزكى عندنا من 
كتب تزكية عامة بمجرد الأسماء والأشخاص . وإنا 


سس( 67 ) 


على الأصول . ولعلى أبين الأمر أكثر من ذلك فأقول : 
إن الكثير من الكتب التي في السوقء أي الكتب 
الإسلامية التي كتبت في العقود القليلة» وكثير من 
المناهج الدعوية التي عرضها أصحابهاء وأكثر 
الدعوات المعاصرة التى قامت لا تخلو إما من إخلال 
العقلاك راجا تتصدين اوحيل» ان التعلن سين 
منهج أهل السنة. بل ربا يوجد من هذه الأفكار 
والأشخاص والحركات من يقصد بالسنة والجاعة فرقا 
أخرى لا نقر لها بأنها من أهل السنة والجاعة. وإن 
كان فيها شيء من الخير والفضل . فعلى هذا فإن من 
مستلزمات التزام عقيدة السلف أن نتشبع بالعقيدة 
أولا وأن نتعلمها وأن نعلمها وأن ننشرها لنثبت 
الموازين الشرعية جيداء ثم بعد ذلك لا مانع أن تأخذ 
ما عند الآخرين من خير وفضل . ولا يعني هذا أن كل 
ما في السوق وكل ما يوجد في البلاد الإسلامية من 
حركات ودعوات فيه غبش . بل أقول يوجد الكثير 


وقفات مع عقيدة السلف هس 


سد و قفات مع عفيدة السلف 


(4 20س 
بحمد الله فيه خير, لكننا مع ذلك في غنى من أن 
نستمد العقيدة من الغير أو أن نقلد غيرنا دون بصيرة . 
بل ينبغي أن نسهم ني إصلاح عقائد الآخرين 
ومناهجهم وألا يحقر أحدنا نفسه . وبالمقابل كذلك لا 
نجحد ما عند الآخرين من خير وفضل وسبق في 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وإسهام في عز الأمة 
ونشر الإسلام فالمسلم ينبغي أن ينصف وأن يعدل. 
أهل السنة والجاعة هم أولى الناس وأجدرهم باحق 
والعدل. بل هم أهل الحق والعدل. فهم يصدعون 
بالحق ويبينونه ولا يبالون. لكن بالحكمة والأسلوب 
المناسب . وبالمقابل يذكرون ما عند الآخرين من خير 
وفضل حتى وإن وجدت عندهم أخطاء . 

إنها الواجب لجميع المسلمين النصيحة والتسديد 
وبيان الحق فإن المسلمين أحوج ما يكونون الآن إلى 
النصح والتسديد. وحاجتهم إلى بيان العقيدة ونشرها 
وتفهيمها أكثر من حاجتهم إلى النقد والتجريح . 


سس( ته ) وقفات مع عقيدة السلف سه 


لذلك يؤلنا ما يحدث أحباناً من يتسنبون لعقيدة السنة 
ولنبج السلف من قسوة على الآخرين. ومن غمط 
بعض أهل الحق حقهم. من أهل الدعوات 
والدعاة. ومن أهل الخير والعلم والفضل الآخرين» 
وإن كان عندهم شيء من الخطأ والانحراف . فالله 
تعالى يقول: #ياأيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى 
أن يكن خيرا منبن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيان ومن لم 
يتب فأولئك هم الظالمون*#. الحجرات . 


بل مما يولم أكثر الحرص على النقد والتجريح (عند. 
بعضهم) أكثر من احرص على التسديد والتقويم 
والنصح . ذلك أن أكثر الانحراف في المسلمين لم يكن 
ولي العصطرع: وإكنا :كان التعرافا متوازنا تشورا عليه 
عاذ يع جرخ راة ماله ان ميهي بالبدل : 


وقفات مع عقيدة السلف 


05 )سه 
المناسبء ولا أن نزيد الطين بلة. ونثخن الحراح. 
فإن أسلوب التجريح أسلوب لا يفي بالغرض 
الشرعي ولا بالغاية المطلوبة من الدعوة إلى الله . 
فا أن أسلوب التجريح يؤدي إلى استفزاز 
الخصوم , وأن أسلوب الور يؤدي إلى رفض الحق 
والتعصب على الباطل . وأجيانا يؤدي إلى تنبيه الغافل 
إلى أن كسينكبالبلاعة» بدلاً من أن يقبل السنة والله 
تعالى أرشدنا إلى أن نتوخى الأسلوب المناسب حتى 
في التعامل مع المشركين فقال تعالى: #ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم* [الأنعام : .]٠١4‏ وما دمنا جربنا هذا المنبج 
وثبت فعلا أنه منبج لا يخدم الدعوة ولا ينتصر به الحق 
فالحكمة ضالة المؤمن. ولو استقرأنا واقع النصوص 
ومنبج لي ل 
الصحابة والسلف الصالح لوجدنا أنه بعيد عن 
المهاترات والتجريح. ومعالحة الأخطاء باسم 


سه( /اه ) وقفات مع عقيدة السلف هس 


الأشخاص والتشفي والحكم على القلوب. وغير ذلك 
من الظواهر التي بدأت تظهر في نفر قليل تمن ينسبون 
إلى الدعوة والعلم . لكن معظم النار من مستصغر 
اجون فينبغى ألا نتساهل قُِ هذه الظاهرة أي 
الفضاضة والغلظة ولا نقول إن هذه توجد في عدد 
قليل والعدد الأكبر والحمد لله على سمت المشايخ 
والعلماء وسمت طللاب العلم والدعاة وأنهم بعيدون 
عن المهاترات. ونقف عند هذا الحد. بل يجب أن 
نعالج هذه الظواهر قبل أن تكبر. 0 
لشبس الا مقا دكين سأك التاريخ خ التي حول فق 
في المسلمين الأوائل وهم أقرب إلى لح وأكثر حرصاً 
على الميدة وأفقه ف الدوية ومع ذلك يدانت هذه 
0 قليلة بأفراد قلق م كيرت حتى 0-0 فرقاً 


سس و قفات مع عقفقيدة السلف 
هذه الظواهر. وأن نسعى جميعاً إلى التناصح والتعاون 
على البر والتقوى. وأن نكون يدا واحدة في سبيل 
الحق وفيما هوني صالح الإسلام والمسلمين والسنة . 

هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. 
وأسأله تعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى السنة, وأن يقينا 
شر الأهواء والفتن. ما ظهر منها وما بطن. وأن يبرم 
هذه الأمة أمر رشد., يعز فيه أهل الطاعة والخير ويذل 
فيه أهل المعصية والشرء ويؤمر فيه بالمعروف وينبى 
فيه عن المنكر. وأن ينصر المستضعفين من المسلمين 
في كل مكان, وأن يعيد للأمة عزها ومجدها ليعم الخير 
والسلام . 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


لكك 


ناصر بن عبدالكريم العقل 


من اصدارات 
دار الصميعي للنشر والتوزيع 


الصفحات الناضرة ف الأبدات الحاصره . 


جمع عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 8 رفن 
إتحاف اهل الإيمان بما بعصم من فتن هذا الزمان. 

الشيخ عبدالل بن جارالش الجارالك لدت توه الما انريم 5لا دوسن 
كتب في الساحة الإسلامية . 

إعداد/ الشيخ عائض بن عبدالله القرني لك م اتا قابسل 
مآساة نورة وآخرين . 

تاليف بهيه عبد الرحمن أبو سبيت ارم وا ا 31 وففن 
رسالة إلى سجين . 

إعداد إبراهيم بن صالح المحمود ادا ما الخو 38 او ايفو 
آداب النوم . 

إعداد الشيخ عبدال بن جارال الجارال 00 
بيان فضل علم السلف على علم الخلف . 

الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ حققه محمد بن ناصر العجمي 4 ر.س 
الدعوات ا مستجابة . 

جمعها الشيخ : عبد الل بن جارالل الجارالله مسرن اداه تسح 1 رشن 
رسالة إلى مدخن . 

إعداد إيراهيم بن صالح المحمود ام 01 :وسفن 
الحياء واثره في حياة ا مسلم. 

الشيخ : عبداش بن جارالل الجاراك مالس ات ل رهس 
تاج الفوائد. 

اعداد : الشيخ عائض بن عبد الله القرني مم 1 روس 


كيف تصلي على ا ميت . 


الشيخ عبدالله بن جارالشل الجارالله اقب سالك بط رطب اقب مما م 


مواقف بطولية سجلها التاريخ . 


جمع وإعداد : إبراهيم بن عبد العزيز الشثري اسم ا 
الذكاة الشرعية واحكامها وحكم أكل اللحوم ا مستوردة . 
للشيخ: صالح بن فوزان الفوزان حون سم ماس سوا ا ا 


فتيات تائبات . 


إعداد : إيراهيم بن صالح المحمود ا 000 


وصف النار . 


الشيخ : عبد الله بن جارالش الجارالل ...... ام ا 8 


وفد تجيب «قصة تربوبة من السيرة النبوية» . 


إعداد : أحمد بن عبد الله الباتلى ا ا ل 0 


تذكير الشباب بما جاء في .. إسبال الثياب. 


الشيخ: عبداش بن جاراش الجاراش . محا و ا 


التوكل على اش واثره في حياة ا مسلم . 


الشيخ: عبد الله بن جارالل الجارالله 1[ 1211111 


ما يعصم من الفتن . 


الشيخ : عبدالل بن جاراش الجارالك ميد للح اسم 


توجيهات للطالبات . 


إيراهميم بن صالح المحمود 0 1[ [ [ 1 0001111 


صبر الأولياء في منازل الابتلاء : 
إعداد الشيخ: عائض بن عبدالله القرني . 


القراءة البدء والاستمرار . 


إعداد: يوسف بن محمد بن إبراهيم العتيق . 0 


جمعها ورتبها الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان 3 


كشف الغمة عن احوال الأمة . 


خالد بن على بن محمد العنبري لاسا واسطتوو سمو ا 0 


الوسائل ا مفيدة للحياة السعيدة . 


الشيخ: عيد الرحمن بن ناصر السعدى اج فم سرع ب اا سوه 


كيف تحفظ القرآن الكريم. 


جمع وإعداد الشيخ: محمد بن علي العرفج ل 0 


فتاوى ورسائل في الافراح . 
سماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبدالله بن بان 


والشيخ : محمد بن صالح العثيمين ا 


ا ممتاز في مناقب الشيخ ابن باز . 


إعداد : عائض بن عبدالله القرنى انن 00000 


جمعها الشيخ : عبد الله بن جارات الجاراث 7 2-0 


رياض الجنة . 


إعداد : حمد بن إبراهيم الحريقى ب ب ا ا ا 


تذكير البشر : فضل التواضع وذم الكبر . 


جمعها الشيخ : عبدالل بن جاراث الجاراثك 55206 


تذكير العباد بحقوق الأولاد . 
الشيخ : عبدالل بن جاراش الجارالل . 


الأسوة في تعدد النسوة 8 


جمعها : عدنان بن عبدالل المهيدب ... زززز ز 1 1111111 


الافادة فيما ينبغي أن تشغل به الاجازه . 
جمعها الشيخ : عبدات بن جارات الجارالل .. 


تذكير الأبرار بحقوق الجار . 


الشيخ : عبدالش بن جارالش الجارالت رن ب ع ررس 
الأخبار باسباب نزول الأمطار . 

جمعها الشيخ : عبدالش بن جارالل الجارالله ...#2222 ر.س 
صور من حياة العلماء ]١[‏ . 

إعداد : أبي إبراهيم حمد بن إبراهيم الحريقي سن 
الصحوة الإسلامية وحاجتها اطع الفرمي» 

إغدان + عايض ين عض ابه القردى ا لس تارتن 
تذكير البشر باحكام السفر . 

الشيخ : عبدالل بن جاراش الجارا عماجت فيه ع دشن 


نصح وإرشاد ١‏ 
تأليف الشيخين: عبدالل بن محمد عبيد ‏ وإبراهيم بن محمد الضبيعي 


وتقديم الشيخ : عبدالله بن جاراش الجارال مالسا سه ةا" سن 
الروض البسام من ترجمة بلوغ ا مرام. 

تحقيق : أحمد بن عبد العزيز آل عبد المحسن رسن 
إتحاف الاخوان والاحباب باهمية القراءة ومجالسة الكتاب. 
وقفة حول الولاء والبراء في الإسلام. 

إعداد : الجوهرة بنت عبد الله مو لس لو نوسن 
تذكير النفوس النبيلة باضرار الشيشة . 

الشيخ : عبدالش بن جارالل الجارالله ١2.‏ رس 
من قصصص السعداء والأشقياء . 

ناصر بن إبراهيم الرميح الم حو ما 1 ر.س 


ماذا يجب على ا مسلم ا مصاي 
الشيخ : عبد الله بن خارالله الجارالله ‏ تست . ١‏ رس 


الشيخ : عبدال بن جارات الجاراث 50000 


حالنا بعد الحرب . 


إعداد : إبراهيم بن صالح المحمود 100 
هذه نصيحتي لك يا طالب العلم إن أردت النجاة . 
إعداد : فيحان بن سليمان القريي تت الج 


رسالة إلى ا مسرفين . 


خالد الرشيد -ب-ب-بزبزنزد زد د زد 00011101 


آداب التثاؤب والعطالس 5 


أبو محمد إسماعيل مرشود الرميح 31 0 00 


هدية إلى كل مريض . 


أحمد بن حسن بن محمد الزهراتي . 0 00 


ا مورد الزلال شرح حديث أصحاب الضلال . 


صالح بن عبدال العصيمي .... 5 


الصبر واثره في حياة ا مسلم . 


الشيخ : عبدالل بن جاراش الجارالك 00 
رسالة إلى ا متقاعدين . 
الشيخ : محمد بن علي العرفج ١‏ الس نل ا و 


تأليف : الامام بن رجب الحنبلي 
تفسير سورة الاخلاص . 
تأليف : الامام بن رجب الحتبلي 


تركية النفس . 
إعداد: أبو البراء سعد الطخيس 


تقديم: عائض بن عبد الله القرني ا ا رسن 
قرة العينين في العشرة بين الزوجين . 

الشيخ : خالد بن أحمد بن عبدالته الدرهم الاتوسو ا 7و انين 
التقوى الدره ا مفقودة والغاية ا منشوذة. 

تأليف : أحمد فريد 011 ا ا 0 


مدارج العبودية من هدي خر البرية . 
سليم بن عيد الهلالي وطن ا او الما ع شنو م ون 


تحقيق : على حسن عبد الحميد محم الاوك الماطيود لامعا ا - اوسن 
الفجر الجديد . 

منيرة الشيحة 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [1[1 2111011171 
من اعلام ا مجددين . 

الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان م ةر لاد اران 
الثمار البانعة من الكلمات الجامعة . 

الشيخ : عبداث بن جاراش الجاراث 0 0 
كيف ترضى ان يدخن في حضرتك . 

اعداد : أبو محمد إسماعيل الرميح ل ل سن 


هدية إلى الأم الجديدة . 
إبراهيم بن صالح المحمون 111111011 000000000000009 اله 


